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   :الملخص
تھدف الدراسة لتسلیط الضوء على الحضارة من حیث المفھوم والعناصر وفقاً لمنظریھا، وسعیاً لتحقیق 

إلى أن مفاھیم  ذلك اعتمدت الدراسة على المنھج التاریخي والتحلیلي والمُقارن. وقد توصلت الدراسة
الحضارة متعددة إلا أنھا تدور في فلك واحد، وأن اختلاف العناصر لقیام الحضارة تشابھ لدى المنظرین 

  المسلمین واختلف مع الغربیین في بعض النقاط.
  .الحضارة؛ الدورة الحضاریة؛ الثقافة؛ ابن خلدون؛ إدوارد تایلورالكلمات المفتاحیة: 

Abstract:  
The study aims to shed light on civilization in terms of concepts and elements 

according to its theorists, and to achieve this, the study relied on the historical, 
analytical, and comparative methods. The study concluded that the concepts of 
civilization are multiple, but they revolve in one orbit, and that the different 
elements for the establishment of civilization are like Muslim theorists and differ 
with Westerners on some points. 
Key words: Civilization; Civilization Cycle; Culture; Ibn Khaldun; Edward 
Taylor. 

 المقدمة
 بسم الله الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلین.

 أما بعد،
في العالم الذي نعیش فیھ مرت علیھ عدة حضارات منھا ما زال قائماً حتى یومنا الحاضر ومنھا ما 

وامل التعریة وغیرھا من العوامل الطبیعیة والإنسانیة ولم یتبق منھ سوى الآثار طمُس واندثر بفعل ع
ةٍ والأطلال. وعلى ضوء ذلك نستذكر آیة من القرآن الكریم یصف بھا الأمة الإسلامیة بـ  كُنْتمُْ خَیْرَ أمَُّ

بمعنى أن الأمة الإسلامیة تمر بمراحل الدورة الحضاریة لكنھا لا  ،)110(آل عمران:  أخُْرِجَتْ لِلنَّاسِ 
تموت كباقي الأمم لما تمتاز بھ من أمر بالمعروف ونھي عن المنكر واتباع صراط الحق المستقیم. وفي ھذه 
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لحات الدراسة سنبحث في مفھوم وماھیة "الحضارة" ومعناھا ومما اشتقت كلمة "الحضارة" منھ والمصط
الثقافة، العمارة، المدنیة، الدین، التاریخ، الدولة، والمجتمع بالإضافة إلى قة بالحضارة مثل: ذات العلا

العناصر التي تتكون منھا أي حضارة حسب نظریة كلاً من العالم الإسلامي (ابن خلدون) و(إدوارد تایلور) 
یراً ریة للحضارة. وأخو (مالك بن نبي) و (أوسفالد شبنغلر) ثم نخرج بنتیجة منطقیة للعناصر الحضا

 سنستطرد في الدورة الحضاریة من المنظور الإسلامي والغربي.
ویجب ألا نغفل أھمیة الحضارات في بناء الإنسان والأرض عبر التاریخ، فكل حضارة اندثرت تركت 

 تإرثاً بنت علیھ حضارة أخرى وھكذا حتى وصل الإنسان الیوم إلى ما وصل إلیھ من علوم وتقدم في مجالا
عدة، وبناءً على ذلك تكمن أھمیة البحث في دراسة المفاھیم العلمیة والنظریات للحضارة علاوة على ذلك 
العناصر التي تتكون منھا الحضارة والخروج بنتائج منطقیة یستطیع الباحث البناء علیھا مستقبلاً دون 

ت ع للكتب والمجلدات التي تناولالرجوع لنقطة البدایة، سنعتمد في ھذا البحث المنھج التاریخي، بالرجو
الحضارة ماھیتھا ودورتھا، والمنھج التحلیلي الذي من خلالھا سنقوم باستنباط وتحلیل ما تم ذكره في 
 الحضارة وعناصرھا ونظریاتھا. والمنھج المُقارن للمقارنة بین كلاً من الرؤیة الإسلامیة للحضارة والغربیة.

 مشكلة الدراسة
لة رئیسیة تتمثل في: ما ھیھ مصطلح الحضارة؟ والعوامل التي تعُد أسباباً لقیامھا؟ تتناول الدراسة مشك

     بجانب ھذه الإشكالیة الرئیسیة، توجد إشكالات تتفرع عنھا، تدور حول ھذه المحاور الآتیة:
  ما الفرق بین المصطلحات الآتیة: الحضارة والثقافة والمدنیة؟  -1
  ما المشتركات والاختلافات للنظریات حول الدورة الحضاریة عند المنظرین المُسلمین والغربیین؟  -2
ما أوجھ الاختلاف والاتفاق بین كلاً من الرؤیة الغربیة والرؤیة الإسلامیة على مستوى نشأة ودورة  -3

  وتصنیف الحضارات؟
 أھمیة البحث

عناصر تكوینھا، الدورة الحضاریة، على ضوء ذلك  تتباین الرؤى والنظریات في تعریف الحضارة،
تكمن أھمیة الدراسة في استعراض مفھوم الحضارة وعناصر تكوینھا والنظریات التي ذُكرت في تعریف 
الحضارة لاستخلاص النظریات والرؤى في ھذه الدراسة وتحلیلھا تحلیلاً منطقیاً للتوصل إلى المفھوم 

ولعناصر تكوینھا، من خلال عرض أھم نظریات الفلاسفة والعلماء، وتنبع الأقرب للواقع والمنطق للحضارة 
أھمیة الحضارة من ارتباطھا بالتطور والرقي الإنساني ومدى انحدارھا وتأثیر ذلك بصورة رئیسیة على 
 المجتمعات الإنسانیة. وفي نھایة ھذا البحث إن شاء الله ستصبح لدینا مادة علمیة یبُنى علیھا مستقبلاً في

 مفھوم الحضارة ومكوناتھا.
 أھداف البحث

  استعراض المفاھیم التي وردت حول الحضارة. -1
  استخلاص أھم النظریات التي ذُكرت في تعریف الحضارة. -2
  التعرف على العوامل التي تتكون منھا الحضارة. -3
  فھم الفوارق بین كلاً من الحضارة، والثقافة، والمدنیة، والدین. -4
  ؤى الإسلامیة والغربیة وأوجھ الشبھ والاختلاف فیما بینھا حول الحضارة.بیان الر -5
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 المبحث الأول: ماھیة الحضارة، ومفھومھا
الحضارات، مصدرھا حضَرَ. الحضارة الإقامة "الحضارة اسم وجمعھا المعنى اللغوي للحضارة: 

في الحضر. الحضارة ھي التمدن والتمدن مشتقھ من المدن التي یعیش فیھا مجموعة من البشر بصفة إقامة 
على ضوء ذلك، نستخلص  ،1دائمة وعكسھا البداوة، والتي ھي مرحلة سابقة من مراحل التطور الإنساني"

قامة في الحضَرَ "الاستقرار" بخلاف المجتمعات البدائیة ما قبل مفھوم الحضارة في اللغة بمعنى الإ
"الحضارة" التي تعیش مرحلة البداوة وتعتمد على أسالیب بدائیة ووسائل بسیطة في مرحلة حیاتھا مثل 

  الاعتماد على الصید والتنقل والترحال أینما وُجد الملأ والكلأ. 
"الكل المركب الذي یجمع بداخلھ جمیع المعتقدات، والقیم، والتقالید،  المعنى الاصطلاحي للحضارة:

والقوانین، والمعلومات، والفنون، وأيّ عادات، أو سلوكیات، أو إمكانات، یمكن أن یحصل علیھا فرد ما في 
  .2مجتمع ما"

من خلال تعریف "إدوارد تایلور" لمفھوم الحضارة الاصطلاحي، نجد أن الحضارة حسب تعریف 
علماء الاجتماع "بأنھا الحالة الراقیة التي تكون علیھا الأمم تحت تأثیر العلوم، والصنائع، والفنون، 

  .3والأخلاق، والشعارات العامة لتلك الأمة"
  وردت كلمة "حضر" في عدة مواضع من القرآن الكریم ومنھا:

 َْكُنْتمُْ شُھَدَاءَ إذِْ حَضَرَ یَعْقوُبَ الْمَوْتُ  أم  :133(البقرة.( 
 ْإلاَِّ أنَْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تدُِیرُونَھاَ بیَْنَكُم  :282(البقرة.( 
 ُْعَنِ الْقرَْیَةِ الَّتيِ كَانتَْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ  وَاسْألَْھم  :163(الأعراف.( 

 الواقعة عندماوالمعنى في الآیة الأولى، أم كنتم حاضرین شاھدین بمعنى الحضور من حضَرَ على 
أقبل الموت على سیدنا یعقوب علیھ السلام. وفي الآیة الثانیة، التجارة الحاضرة تعني التجارة القائمة التي 
تعملون علیھا والحضور عكس الأفول. أما الآیة الثالثة، فتتحدث عن القریة الحاضرة بمعنى الحیة المستقرة 

من بني إسرائیل عندما كانوا یخالفون ویعصون أوامر الله القائمة على البحر وھي تتناول قصة أھل السبت 
 عز وجل.

وباستعراض المعاني التي وردت في سیاق الآیات الكریمة من القرآن الكریم، نستطیع أن نستنتج أن 
  الحضارة ھي الوجود المادي والمعنوي الذي یمكن ملاحظتھ بالحواس الخمس في زمان ومكان ما.

  للحضارة ونظریات حول نشأتھاثانیاً: تعاریف متنوعة 
لقد تناول العدید من العلماء والباحثین "الحضارة" كمفھوم على نحو متباین فكلاً فسر الحضارة حسب 

سواءً في المراحل الماضیة أو المعاصرة. وعلى ضوء ذلك سنستعرض أھم  دراستھ لھا كحالة قائمة بذاتھا
 المفاھیم التي تناولت الحضارة.

  .4"الحضارة نظام اجتماعي یعین الإنسان على الزیادة من إنتاجھ الثقافي" -
 ا"فالمجتمع عبارة عن مجموعة منظمة من الأفراد، والحضارة مجموعة منظمة من الاستجابات التي تعلمھ -

  .5الأفراد وأصبحت من ممیزات مجتمع معین"
ھي ثمرة كل جھد یقوم بھ الإنسان لتحسین ظروف حیاتھ، سواء أكان  -في مفھومنا العام-"الحضارة  -

  .6المجھود المبذول للوصول إلى تلك الثمرة مقصوداً أم غیر مقصود، وسواء أكانت الثمرة مادیة أم معنویة"
  .7الحَضَر، والحضارة: الإقامة في الحضر""إن كلمة حضارة مُشتقة من  -
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تعددت النظریات حول نشأة الحضارات منھا من خصھا بمجموعة معینة أو سمة وصفة معینة لا 
  تقوم إلا بھا ومنھا من صنفھا على أساس جغرافي، وبیئي، وقومي. 

 سیین، ھما:ویؤكد د. أبو خلیل على عوامل نشأة الحضارة بقولھ: "وتنشأ الحضارة من عاملین أسا
الأرض والإنسان، من موارد الطبیعة، التي تحولھا إلى رغبات الإنسان وجھوده وتنظیمھ إلى ما فیھ 

ویبین على أن الحضارة لا یحتمل أن تختص بعرق معین لقولھ: "لا شروط عرقیة لقیام الحضارة،  ،8منفعتھ"
  .9بدأت الحضارة على یده)"إذ یمكن أن تظھر في أیة قارة، یقول توینبي (لا یوجد عرق متفوق 

لقد ربط الفیلسوف والمؤرخ الأمیركي "دیورانت" بدایة تحضر الإنسان مع بدایة الصید سواء الصید 
البري أو البحري فعندما بدأ الإنسان یتعلم كیف یستخدم الأدوات لصید الحیوانات استطاع أن یتحضر 

ك العصور القدیمة ما قبل التاریخ بقولھ: "لم فمرحلھ الصید عدھا من أوائل مراحل تخضر الإنسان في تل
یكن الصیدُ والسماكة مرحلتین من مراحل التطور الاقتصادي، بل كانا وجھین من أوجھ النشاط التي كتب 

  .10لھا أن تظل باقیة في أعلى صور المجتمع المتحضر"
الإنسان بعدة  أما مراحل تطور الإنسان قبل ظھور الحضارات في وادي الرافدین وشرقي النیل مر

حقب تاریخیة حتى استطاع تكوین الحضارات؛ ویعدد تلك المراحل د. أنیس بقولھ: "فالمرحلة الأولى، كانت 
ق.م) أما المرحلة  5000ق.م إلى  10,000قد تحددت بالعصر الحجري القدیم والذي امتد من (حوالي 
ق.م) أما المرحلة الثالثة،  3000 إلى 5000الثانیة، فسمیت بالعصر الحجري الحدیث والذي أمتد من (

ق.م) أما المرحلة الرابعة، فھي مرحلة العصر  1200إلى  3000فسمیت بالعصر البرونزي والذي أمتد من (
أن العصر الحجري القدیم، تمیز بالمراحل ونلاحظ  ،11ق.م)" 700إلى  1200الحدیدي الأول الذي أمتد من (

یوانات بحیث یتم الصید للحیوانات المتوحشة دون تحدید وبطریقة الأولیة لإعداد الطعام عن طریق صید الح
جماعات بشریة تجتمع لاصطیاد الفریسة. وفي نفس ھذه المرحلة استطاع الإنسان القدیم اكتشاف النار 

  واعتبر ذلك بمثابة تطور غیر عادي قد حققھ. 
شكل قریة أو بلدة  وفي العصر الحجري الحدیث، بدأ الإنسان القدیم یؤسس تجمع خاص بھ على

صغیرة كما قام بتربیة الحیوانات واستئناسھا، علاوة على اكتشافھ للزراعة التي تعتبر من أھم أحداث ذلك 
العصر، أما العصور التي تلت تلك العصور مثل العصر البرنزي فبدأ الإنسان فیھ اكتشاف البرونز 

نسان للحدید وتعلم صقلھ وظھور الأدوات والمعادن، فیما العصر الحدیدي مُشتق أصلاً من اكتشاف الإ
المصنوعة من الحدید، ویشرح ذلك التطور في تلك الحقبة د. مناف بقولھ: "ونتیجة للتطور الذي حصل في 

طبقة تعیش على  -2طبقة سائدة.  -1المیدان الزراعي والمیادین الأخرى كان المجتمع منقسم إلى طبقتین: 
استدعت ظھور فكرة قیام الدولة لتنظیم الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة،  فائض الإنتاج. كل ھذه التفاصیل،

كذلك نشوء المدینة على إثر الانقسام الاجتماعي القائم على أساس توفر فائض الإنتاج. فالمدینة كانت نتاج 
  .12التطور الحضاري ولیست سبباً لھا"

إلى الإقامة في الحضر ویعتبرھا أوج  بنشأة الحضارة ھي انتقال من البداوةووفقاً لـ "ابن خلدون 
الترف، ومنتھى التطور الثقافي فالحضارة عنده غایة العمران ونھایتھ وعلامة على فساده، فیعتبر الحضارة 
نھایة العمران. لقد استخدم "ابن خلدون" عدة ألفاظ في وصف الحضارة فمرةً یطلق علیھا الدولة والعمران 

  ي جمیع الأحوال تحول مجموعة من البشر من حالة البداوة إلى الحضارة.وأخرى الحضارة وھو یقصد بھا ف
ومن وجھة نظر "توینبي" یرى أن الحضارة لا یمكن أن تنشأ في ظروف سھلھ، ولكنھا على العكس 
من ذلك، فھي تنشأ في الظروف الصعبة، لأن الظروف الصعبة حسب نظریتھ تخلق للإنسان التحدي وھذا 
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التحدي یطرأ علیھ استجابة تتفاوت حسب الأحوال وھو ما یعُرف بنظریة (التحدي والاستجابة). ووفقاً 
لنظریة توینبي یرتبط التحدي الطبیعي بتحدي أخر "بشري" ویشرح ذلك واصفاً الشعوب التي تعیش في 

صلابة. بینما، الشعوب محیط قاسً مُھدد دائماً بالخطر والغزو من شعوب أخرى أن ھذا یولد لدیھا نزعة ال
المحمیة التي تعیش في تحصینات أو بعیداً عن المخاطر لن تكون مثل تلك الشعوب من ناحیة التأھب الدائم 

  والسعي نحو الاستجابة للتحدیات. 
ویؤكد على نظریة الاستجابة والتحدي بمن خلال حدیثھ عن أن الحضارة المصریة القدیمة قبل قیامھا 

ث مجموعات حینما واجھوا التحدي، منھم من تمسك بأرضھ وتأقلم مع نمط حیاتھ الجدید كانت تنقسم إلى ثلا
حتى أصبح من البدو. والقسم الآخر ارتحل جنوباً نحو المناطق الاستوائیة، وزاولوا حیاة بدائیة لا زالوا 

ة الغابات والبیئ علیھا حتى الیوم حسب رأیھ. أما القسم الأخیر، اتجھ شمالاً نحو دلتا ووادي النیل حیث
  الصعبة فأسسوا الحضارة المصریة القدیمة.

  ثالثاً: علاقة الحضارة بالثقافة والمدنیة
جعلھا من مقومات أو عناصر ارتبط مفھوم الحضارة بمفھومین "الثقافة" و "المدنیة" وھناك من 

الحضارة بشكل عام وفي ھذا السیاق سندلل على ذلك من خلال استطلاع تاریخ استخدام الكلمتین في اللغة 
    العربیة.

ویشرح العلامة "فرید وجدي" في (دائرة المعارف القرن العشرین / المجلد الثاني) مصدر كلمة 
اً: ، وثقف العلم في أسرع مدة أي أسرع أخذه، وثقفھ یثقفھ ثقفالثقافة فیقول: (ثقف یثقف ثقافة: فطن وحذق
  غلبھ في الحذق، والتثقیف: الحاذق الفطن). 

  .والقوامیس الحدیثة تقول: (ثقف ثقافة: صار حاذقاً خفیفاً، وثقف الكلام فھمھ بسرعة)
إذا لم نجد كلمة  نعجبأما "بن نبي" فیعتبر كلمة الثقافة دخیلة على اللغة العربیة بقولھ: "فلیس لنا أن 

  .13(ثقافة) في وثائق العصر أو في مؤلفات ابن خلدون؛ لأن فكرة (الثقافة) حدیثة جاءتنا من أوروبا"
فنجد لھ عدة دلالات منھا:  cultureوإذا عدنا إلى قاموس اللغة الإنجلیزیة بخصوص المصطلح 

ارتباطھ بـ فن الزراعة أو علم الزراعة، والتنمیة التي ھي نتاج للتعلیم والخبرة في المجتمع، والسلوك الراقي 
یعني السمات الإبداعیة والفنیة والعلمیة الراقیة الناتجة عن حضارة أو  cultureوالذوق الفكري؛ فلفظ 

  شخص بعینھ.
كانت قد مرت بطریق طویل قبل استقرارھا على المفھوم الشائع الیوم، بدأت  ومدلولات كلمة "ثقافة"

  بتنمیة العقل والفكر إلى أن صارت الكل المركب الذي یعكس التقدم والتحضر.
ویقُارن "الأحرار" الفوارق بین المصطلحین بقولھ: "إن كلاً من الثقافة والحضارة یمثلان خطین 

یث تمثل الثقافة الروح والدین والفن والقیمة والمُثل، أما الحضارة فتمثل نمطاً مختلفین في الذات الإنسانیة، ح
مختلفاً یجمع العلم والطبیعة والمادة، وبصورة أكثر دقة تمثل الثقافة الخُلود والثبات أما الحضارة فتمثل 

حضارة العالم ان والالتجدد والتطویر، وتمثل الثقافة السماء، في حین الحضارة تعكس الأرض، فالثقافة الوجد
  .14الخارجي المشھود"

ترُجمت إلى ما یرادفھا باللغة العربیة إلى كلمتین في اللغة  cultureإن كلمة وفي اتجاه الترجمة ف
العربیة، ذھب اتجاه إلى ترجمتھا بمعنى "ثقافة" وكان أول من قام بإطلاق كلمة ثقافة على المعنى باللغة 

خذ دلالة مفھوم الكلمة باللغة الإنجلیزیة من "ابن خلدون" وھنا فسُرت الإنجلیزیة "سلامة موسى" وقد أ
ربطھا بالأمور المادیة. أما  "civilization"الثقافة لدى ھذا الاتجاه بتعلقھا بالجانب الذھني، والحضارة 
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لأول كمرادف لـ "حضارة" في اللغة العربیة واستخدم ھذا اللفظ  cultureالاتجاه الأخر فقد استخدم كلمة 
  مرة بین أواسط علماء الاجتماع والأنثروبولوجیا أثناء ترجمتھم للمؤلفات الأوروبیة.

ویتبین لنا أن ھنالك عدة فروقات ما بین مصطلحي الحضارة والثقافة في أن الثقافة معنویة، والحضارة 
ھ، بینما مجتمع بعین مادیة فھي نتیجة لھا أثر ملموس. علاوة على أن الثقافة تصور عام، ویختص بھ أفراد أو

الحضارة یمتد نطاقھا لیشمل شعوب وأمم؛ فالأمة الإسلامیة تنضوي تحت نطاق الحضارة الإسلامیة التي 
تمتد لتشمل العدید من المناطق الجغرافیة والشعوب المختلفة والمتداخلة الذین یجمعھم حضارة واحدة قوامھا 

ت العربیة فھي تختص بأفراد أو مجتمعات معینة، ونلاحظ أن "الدین". أما الثقافة العربیة فحدودھا المجتمعا
الثقافة یظھر جانبھا في اللسانیات والعلوم الإنسانیة بشكل عام مثل: اللغة العربیة، العادات والتقالید، الأدب. 
بخلاف الحضارة التي تظھر في الاختراعات، والعلوم، والابتكار، والصناعة مثل: الطراز المعماري 

ي، العلوم الطبیة والریاضیات التي تكُتشف من قبل أشخاص تجمعھم الحضارة لا الثقافة مثل: الرازي الإسلام
  الذین تعود أصولھ إلى طبرستان.

ویتناول د. أبو خلیل اشتقاق مصطلح المدینة فیقول: "مدنیة مشتقة من الحیاة المدنیة، كما أن الكلمة 
أساساً، أو بصورة مباشرة من ساكن المدینة  Civilisیة مشتقة من المدن Cavillzationالأجنبیة التي 

Civis أو من ،Civilis  وھو ما یتعلق بساكن المدینة، مدنیة: كلمة مشتقة من مدن المدائن، أي حضرھا
وبناھا، ونحتوا منھا فعل تمدن، وجعلوا معناه تخلق بأخلاق أھل المدن، وخرج من حالة البداوة، ودخل في 

مدنیة (والتي اشتُقت من مدن المدائن، ومن التمدن)، تعني ابتعاد الجماعات الریفیة التي حالة الحضارة، وال
تنتقل إلى المدنیة من جذورھا، والتمدین یعني الرغبة في حیاة أغنى وأرقى، وعلى ذلك.. فالمدنیة: التقدم 

  .15العلمي والتكنولوجي والرفاھیة والرُقي الذي وصلت إلیھ المجتمعات"
المؤرخ الأمیركي "ول دیورانت" بأن الحضارة والمدنیة كلمتان اشتقت كل منھما من معنى ویرى 

واحد. إلا أن دلالات مفھوم "المدنیة" تبرز أھمھا في الابتعاد عن الریف أو الانتقال من البداوة إلى المناطق 
ھا المدنیة، العمران، الحضریة "المدن" مراكز التجمعات البشریة ومما تتمیز بھ "المدن" التي تشتق من

  والرفاه، والثقافة، والتطور، والقانون.
وعلى ذلك فغالبیة المؤرخین والباحثین في المدنیة ما بین السیاق العربي والغربي، یتفقون على أن ما 
یقابل "المدنیة" حالة "البداوة" وعلى ضوء ذلك فالمدنیة ھي التمدن البارز في العمران والاستقرار، ومع 

في العلوم الاجتماعیة أضیف إلیھا القانون والقیم والفنون وھذا انضوى على ربط المدنیة بالثقافة،  التطور
إلى ما یقابلھا في  civilizationوعندما برزت حركة الترجمة ما بین الشرق والغرب، ذھب اتجاه بترجمة 

اه اً باللغة العربیة، بینما ذھب الاتجاللغة العربیة بـ "مدنیة" وھذا الاتجاه ترجم الكلمة إلى ما یقابلھا حرفی
 الأخر إلى ترجمھا إلى "حضارة". والاختلاف ما بین المدنیة والحضارة لفظي إلا أن معنى المضمون واحد.

 المبحث الثاني: عناصر الحضارة ودورتھا عند أبرز المنظرین
تماع "ابن خلدون" ھو مما لا یختلف علیھ أحد، وكما ساقت لنا مصادر التاریخ، فإن مؤسس علم الاج

أول من تناول الحضارة من حیث نشأتھا وتطورھا وقیامھا وسقوطھا، وفي ھذا المبحث سنتحدث عن 
عناصر الحضارة والدورة الحضاریة عند "ابن خلدون" ثم نستعرض العناصر والدروة الحضاریة عند أھم 

 ا وفق نظریاتھم.المؤرخین الذین وضعوا نظریات حول الحضارة من حیث عناصرھا ودورتھ
لقد قدم "ابن خلدون" الحضارة في صورة الدولة من حیث العناصر ومن حیث : عند ابن خلدون

 من أسباب الحضارة والعمران عند ابن خلدون: القیام إلى السقوط.
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قد "اعتبر "ابن خلدون" العامل الجغرافي حاسم في نشأة الحضارات بقولھ: : العوامل الجغرافیة -أ
المعمور من ھذا المنكشف من الأرض إنما ھو وسطھ لإفراط الحر في الجنوب والبرد في الشمال، بینا أن 

ولما كان الجنبان من الشمال والجنوب متضادین في الحر والبرد، وجب أن تندرج الكیفیة من كلیھما إلى 
تدال، خامس أقرب إلى الاعالوسط، فیكون معتدلاً، فالإقلیم الرابع أعدل للعمران، والذي حافتھ من الثالث وال

والذي یلیھما من الثاني والسادس بعیدان من الاعتدال، والأول والسابع أبعد بكثیر، فلھذا كانت العلوم 
والصنائع والمباني والملابس والأقوات والفواكھ، بل والحیوانات وجمیع ما یتكون في ھذه الأقالیم الثلاثة 

البشر أعدل أجسامًا وألواناً وأخلاقاً وأدیانًا، حتى النبوات  المتوسطة مخصوصة بالاعتدال، وسكانھا من
وبذلك جعل "ابن خلدون" في مقدمتھ الثالثة الجغرافیا الطبیعیة كعنصر لقیام  ،16فإنما توجد في الأكثر فیھا"

 الحضارة والعمران فالحضارة تنشئ في بیئة جغرافیة متھیئھ لقیامھا.
وربط العامل الجغرافي بالموارد الطبیعیة في الأرض التي  :ةعامل الثروة والموارد الاقتصادی -ب

تساعد بدورھا على ظھور الحضارة وارتقائھا بقولھ: "والحضارة إنما ھي تفنن في الترف وإحكام الصنائع، 
المستعملة في وجوھھ ومذاھبھ من المطابخ والملابس والمباني والفرش والأبنیة، وسائر عوائد المنزل 

عل "ابن خلدون" عناصر الاقتصاد والموارد الاقتصادیة من الأمور التي بھا یكون الانتقال فج ،17وأحوالھ"
من البداوة إلى الحضارة فالعمران والترف وتوافر الصنائع والمواد بالتبعیة ینُعش الاقتصاد ویدعو للتحول 

وا لما كان الفتح، وملكمن الضروریات إلى رغد العیش والكمالیات من الأمور، ویؤكد على نظریتھ بقولھ: "
فارس والروم واستخدموا بناتھم وأبناءھم، ولم یكونوا لذلك العھد في شيء من الحضارة؛ فقد حُكى أنھ قدم 
لھم المرقق فكانوا یحسبونھ رقاعاً، وعثروا على الكافور في خزائن كسرى فاستعملوه في عجینھم ملحاً، 

قبلھم واستعملوھم في مھنھم وحاجات منازلھم، واختاروا ومثال ذلك كثیر، فلما استعبدوا أھل الدول من 
منھم المھرة في أمثال ذلك والقومة علیھم، أفادوھم علاج ذلك والقیام على عملھ والتفنن فیھ مع ما حصل 
لھم من اتساع العیش والتفنن في أحوالھ، فبلغوا الغایة من ذلك وتطوروا بطور الحضارة والترف في 

"ابن خلدون" العرب عندما فتحوا تلك الدول، واستخدموھم واستفادوا من خبراتھم  ویقصد ھنا 18الأحوال"
وتجاربھم بلغوا مبلغ من الثروة والتمدن والترف وھذا بدوره انعكس على حیاتھم بشكل عام فتطوروا 

 وصاروا للحضارة.
ة بحاجھ الحضاركما أن الحضارة لا تنشئ في بیئة البادیة فبحسب "ابن خلدون" : عامل الاستقرار -ج

للاجتماع والإقامة في الحضر بقولھ: "أن الاجتماع الإنساني ضروري، ویعبر الحكماء عن ھذا بقولھم 
 .19(الإنسان مدني بالطبع) أي لا بد لھ من الاجتماع الذي ھو المدنیة في اصطلاحھم، وھو معنى العمران"

التحول من الریف إلى المدنیة التي  فیعتبر "ابن خلدون" أن الاجتماع الذي ھو الاستقرار وھو طور
 ھي قیام العمران وھي إحدى عوامل قیام الحضارة.

ویشُیر "ابن خلدون" إلى أن عامل الاستقرار لا یكون إلا بتغلب الحاكم على قومھ وقیادتھ لھم بمعیار 
جون في كل الإنسانیة یحتاالعصبیة لیتمكن من توفیر عامل الاستقرار لقولھ: "وقدمنا أن الآدمیین بالطبیعة 

وھذا مثلمھا حدث أبان تأسیس الدولة السعودیة الثالثة،  ،20اجتماع إلى وازعِ، وحاكم یزعُ بعضھم عن بعض"
ن الحملات العزیز حینھا بش عندما كانت منتشرة الغزوات والغارات بین البدو بعضھم البعض، فبدأ الملك عبد

 وفیر الاستقرار في دولتھ.لتوحید قومھ تحت لوائھ وبھذا تمكن من ت
وتناول في عوامل قیام الحضارة عامل العصبیة الذي قصد : عامل "العصبیة" الترابط الاجتماعي -د

من ورائھ قوة الروابط الاجتماعیة بین الناس بقولھ: "لأن الاجتماع والعصبیة بمثابة المزاج للمتكون والمزاج 
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بدُ من غلبة أحدھا وإلا لم یتم التكوین. فھذا ھو سر اشتراط  في المتكون لا یصلح إذا تكافأت العناصر فلا
  .21الغلب في العصبیة ومنھ تعین استمرار الریاسة في النصاب المخصوص كما قررناه"

وشدد "ابن خلدون" في تلك الرابطة التي وصفھا بـ "العصبیة" على ضرورة وجود "دین" وجعلھ 
وبقاءھا بقولھ: "في أن العرب لا یحصل لھم الملك إلا بصبغة أھم فاعل لھذه الرابطة وأساس لاستمرارھا 

دینیة من نبوة أو ولایة أو أثر عظیم من الدین على الجملة والسبب في ذلك أنھم لخلق التوحش الذي فیھم 
أصعب الأمم انقیادا بعضھم لبعض للغلظة والأنفة، وبعد الھمة والمنافسة في الرئاسة؛ فقلما تجتمع أھواؤھم. 

كان الدین بالنبوة أو الولایة كان الوازع لھم من أنفسھم وذھب خلق الكبر والمنافسة منھم، فسھل انقیادھم  فإذا
وھذا یذُكرنا بالطریقة التي قامت بھا دولة بني العباس، عندما ربطوا أحقیتھم بالحكم من  ،22واجتماعھم"

د معظم الدول التي قامت على مر التاریخ عنقرابتھم من النسب الشریف. أما من الناحیة الدینیة، فتكاد تكون 
العرب كانت بصبغة دینیھ بحتھ، وأخرھا الدول السعودیة الثلاث والأولى التي مھدت للدولتین الثانیتین كانت 

 بصبغة دینیة جلیة وھي الدعوة الوھابیة.
مھا أطوار یُقسویرسم "ابن خلدون" (الدورة الحضاریة) بتقسیمھا لمراحل لا تعدوا في الغالب خمسة 

(الفراغ والدعة)، طور  إلى طور "البداوة" (الظفر)، طور "العمران"(الانفراد بالمجد)، طور "الدولة"
والتبذیر) وھذا  الإسراف( "النضج والاكتمال"(القنوع والمسالمة)، وأخیراً "طور الرفاه والترف الزائد"

 الأخیر یشُیر إلیھ بـ مرحلة أو طور الانھیار والزوال. 
وإذا دققنا النظر في مقدمة "ابن خلدون" یظھر أن الحضارة عنده مرتبطة بالدولة، فقد تضمحل 
وتزول، فالانھیار والزوال لدیھ أمر حتمي وھذا یضع الحضارة في دائرة مغلقة منذ القیام إلى السقوط، 

ف الرؤیة الإسلامیة ومعنى ذلك أن لا مفر لأي حضارة من العبور بھذه المراحل حتى الزوال، وھذا ما یخال
لحضارة الإسلام، ولكن مقصد "ابن خلدون" قد یكون مرتبط بالدولة أو حضارة الدولة ولیس الحضارة 
بمعناھا الشمولي، لأن الحضارة الإسلامیة مرتبطة بالدین والمجتمع، ولیس الدولة، وعلى ذلك عند النظر 

ھا قرون لم یستتبعھ زوال للحضارة الإسلامیة لأنلأحداث التاریخ وسقوط الخلافات الإسلامیة التي استمرت ل
مرتبطة بالدین والدین مرتبط بالمجتمع وشبكة العلاقات في المجتمعات الإسلامیة ھي التي تجعل من 

  الحضارة مستمرة.
عرف "إدوارد تایلور" الحضارة في كتابھ الشھیر "الثقافة البدائیة" على أنھا : عند إدوارد تایلور

الكل المعقد الذي یشمل المعارف، والعقیدة، والفن، وقیم الأخلاق والقانون، والتقالید، وكل (الحضارة ذلك 
القدرات، والعادات التي یكتسبھا الإنسان بوصفھ عضوا في المجتمع). ومن ذلك التعریف نستقِ أن عناصر 

ة والعمران. ، القانون، الثقافالحضارة عند "إدوارد تایلور" تشتمل على العلوم، الدین، القیم، الفنون، التقالید
علاوة على ذلك، یؤكد "إدوارد تایلور" على عبور المجتمعات الإنسانیة لثلاثة أطوار تبدأ بالھمجیة فتنتقل 
إلى البربریة وتنتھي بالحضارة. إلا أنھ فضل استخدام مصطلح الثقافة في كتابة "الثقافة البدائیة" على 

یقة كانت متطورة إلى حد ما بقدر ما كان متوفر لدیھا من وسائل، الحضارة واعتبر أن المجتمعات السح
  وھذه الثقافة تنمو شیئاً فشیئاً حتى وصل العالم الیوم كنتیجة تراكمیة لما آل إلیھ.

عند حدیث "أوسفالد شبنغلر" عن الحضارة فأنھُ یشبھھا بالكائن الحي، فینظر : عند أوسفالد شبنغلر
الأطوار التي یمر بھا الإنسان، فتولد الحضارة في مرحلة الطفولة، ثم تزدھر للحضارة على أنھا تمر بنفس 

في مرحلة الشباب، وتكتمل في مرحلة الرجولة، وتزول في مرحلة الشیخوخة، بقولھ: "إن كل حضارة تمر 
 .23بمراحل العمر ذاتھا التي یمر بھا الفرد الإنسان، فلكل حضارة طفولتھا وشبابھا ورجولتھا وشیخوختھا"
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ویؤكد على ربط الحضارة وتشبیھھا بالكائن الحي بقولھ: "إن الحضارة تولد في اللحظة التي توقظ 
 الطفولة، وتعزل نفسھا، لتصبح شكلاً مما لا شكل لھ، الأبدیةفیھا نفس عظیمة الروحانیة الأولیة للإنسانیة 

الأرض محددة لھا ومعرفة بھا  وشیئاً محدوداً فانیاً مما ھو خالد وغیر محدود، تزھر في تربة رقعة من
تعریفاً تاماً، حیث تبقى ملتصقة برقعة الأرض ھذه شأنھا في ذلك شأن النبات، ثم تموت عندنا تحقق ھذه 

      .24شعوب ولغات ومذاھب وفنون ودول وعلوم، وتعود إلى نفسھا الأولیة" إشكالالنفس كامل إمكاناتھا في 
ي أن بدایتھا تولد من التراب، ویستشھد بذلك أن من التراب فنظرة "أوسفالد شبنغلر" حول الحضارة ف

قامت وازدھرت حضارات عظیمة، وبھذا یربط الحضارة ودورتھا الحضاریة بالتراب. ویتفق "أوسفالد 
شبنغلر" مع نظریة "ابن خلدون" في حتمیة زوال الحضارات فھي تقع في دائرة مغلقة بمعنى أن الحضارة 

ض ویشیخ ثم یموت وینتھي دون عودة. وزوال الحضارات یعني نشأة حضارات كائن بیولوجي یولد ویمر
  أخرى لا ترتبط بتلك التي زالت واندثرت، بحسب رؤیتھ أن لكل حضارة ثقافة جدیدة ودورة حضاریة جدیدة. 
ومن أبرز المعارضین لفكرة حركة التقدم التي ظھرت في أوروبا "شبنغلر" نظراً لما رأه من غزو 

مادي على شعوب أوروبا، وھذا حسب وصفھ ما سیؤثر على القیم والعلاقات الاجتماعیة لأن المادة العالم ال
ھي الركن الأساسي في الوضع الذي تعیشھ الحضارة الغربیة وفقاً لھ، وذلك سیؤدي بشكل حتمي إلى تدھور 

ر المادي داثة، فالعنصالحضارة الغربیة وفنائھا، والیوم الحضارة الغربیة باتت تعیش في عصر ما بعد الح
ھو السائد، وتفشت الأوبئة والأمراض الاجتماعیة وخرجت حركات تنُادي بحقوق مثل اختیار الطفل لجنسھ 
عندما یبلغ، وحركات التحرر من جمیع القیود وھذا أدى لانتشار الأمراض الاجتماعیة التي باتت تنخر في 

ركیز على المادة والنظام الرأسمالي ویبدو أن كان المجتمعات الغربیة بسبب إغفال الدور المعنوي والت
  لشبنغلر نظره سابقھ لعصره في ذلك.

 وضع "مالك بن نبي" عناصر الحضارة في ثلاثة محاور: : عند مالك بن نبي
اعتبر "بن نبي" الإنسان ھو المفاعل الأساسي لقیام الحضارة فتقول بریون: "یحتل : عنصر الإنسان -أ

مركزیاً في نظریة الحضارة عند بن نبي حیث یمثل (الجھاز الاجتماعي الأول... فإذا تحرك الإنسان مكاناً 
كما  -أي إنسان-وتصف ذلك بریون بشكل أدق بقولھا: "إن الإنسان  ،25الإنسان تحرك المجتمع والتاریخ)"

ونھ كائناً بشریاً وھي ك یرى بن نبي، یمثل قیمتین، أو كما یسمیھما معادلتین؛ الأولى ثابتة لا تتأثر بالتاریخ،
حباه الله بالتكریم؛ والثانیة متغیرة ومتأثرة بالظروف المحیطة، وھي كونھ كائناً اجتماعیاً. تمثل الأولى 
التكوین العضوي البیولوجي، وتمثل الثانیة الخصائص النفسیة والذھنیة التي تسوغھا الظروف التاریخیة 

ونستطیع أن نفھم عنصر  ،26نھ في المجتمع والحیاة والحضارة"والاجتماعیة. والأخیرة ھي التي تحدد مكا
الإنسان في نظریة "بن نبي" من خلال دراستھ حیاة الفرد والمجتمع وتأثیر الفرد في بناء المجتمع وبذلك 
عد الإنسان أولویة لولادة الحضارة فإذا تحرك واندفع بفاعلیة من خلال تحویل الفكرة إلى عمل نھضت 

 الحضارة.
یعتبر "بن نبي" التراب عنصر ثاني لقیام الحضارة وتفُسر ذلك بریون بقولھا: : نصر الترابع -ب

"یتسع مفھوم التراب لیشمل كل ما فوق الأرض وما في بطنھا من ثروات وموارد طبیعیة، فھو یحمل 
نبي"  وقصد من ھذا "بن ،27دلالات المواد الخام الأساسیة التي یمكن لأي دورة حضاریة أن تبدأ منھا"

التراب بالأرض التي تنطلق منھا الحضارة والتراب یحمل في طیاتھ مدلولات واسعة فھو من ناحیة الوطن 
والأرض ومسقط الرأس، ومن ناحیةً أخرى الثروة الباطنة على الأرض فالحضارات قامت على التراب 

 ودافعت عن التراب وزالت علیھ، فالكلمة تحمل في معناھا دلالات واسعة.
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جعل "مالك بن نبي" الوقت كعنصر ثالث من عناصر الحضارة وتشرح : نصر الوقت أو الزمنع -ج
ذلك بریون بقولھا: "یصبح الوقت المتجسد في (ساعات العمل) عملة ذھبیة لا تستطیع قوة في العالم أن تلغي 

ا الفعالیة تتجسد فیھ دقیقة منھا، كما لا تستطیع أن تسترد تلك الدقیقة إذا ما انقضت. وفي ھذه الحالة التي
وأعتبر "مالك بن نبي" أن الفاعل في ھذه الثلاثیة  ،28یتحول الوقت من ساعات تمر إلى ساعات تثمر"

 "الفكرة الدینیة" فیرى أن الحضارة ھیكل یتشكل من عناصر أساسیة، الفاعل الأساسي فیھا "الدین".
  میلاد فكرة + میلاد مجتمع = الحضارة

ن خلدون" في أن الدین ركیزة لقیام الحضارة. وإذ ما نظرنا لمجرى الدورة وھو بذلك یتفق مع "اب
الحضاریة حسب نظریة "بن نبي" نلاحظ أنھا تبدأ بشكل ھرمي، فتبدأ بالفكرة، ثم الإنسان المحرك للفكرة، 

 ىثم التراب الذي یحولھ الإنسان ویستثمر ما بھ، ثم زمان، فیكون النھوض والاكتمال بسیطرة الروح، حت
تغلب العقل مع وجود الروح فیبدأ الاضمحلال والضعف، وتنتھي بتحرر الغرائز وتفشیھا مع غیاب سلطتي 

 الروح والعقل وھنُا تبدأ الحضارة بالأفول فھذه مرحلة الانھیار والزوال.
أما من جانب حركة الحضارة فیراھا "بن نبي" متحركة في الأرض ولیست ثابتة فھي لا تقبع وتستقر 

ان واحد على الأرض أو رقعة جغرافیة معینة أو شعب مخصص، ولكنھا تسیر وتتحرك من منطقة في مك
لأخرى ومن شعب لأخر. وفي مقولتھ المشھورة یوضح ذلك بقولھ: "إذا نظرنا إلى الأشیاء من الوجھة 

لشعب، ا الكونیة، فإننا نرى الحضارة تسیر كما تسیر الشمس، فكأنھا تدور حول الأرض مشرقة في أفق ھذا
ثم متحولة إلى أفق شعب أخر ونستنتج من ذلك الحضارة تدور حول الأرض كما تدور الأرض حول الشمس 

 بمعنى أنھا لا تختص بشعب معین فھي كالقانون الكوني. 
رسم "مالك بن نبي" معالم دورتھ الحضاریة في ثلاثة مراحل، المیلاد، الاكتمال، التدھور. في 

الروح ھي السائدة على الجانب الغرائزي والعقلي، وھي مرحلة انبعاث الحضارة. المرحلة الأولى تكون 
وفي المرحلة الثانیة یكون العقل ھو الطاغي على الجوانب الأخرى، وھي ما ربطھا بمرحلة الحضارة. أما 
 المرحلة الأخیرة تكون الغرائز فیھا متحررة من الروح والعقل ویؤدي ذلك لظھور الآفات في المجتمع

فتضعف أواصره وینحط، وھذه تعتبر مرحلة التدھور والخروج من الحضارة. وبھذا یخرج "بن نبي" 
الدورة الحضاریة من الدائرة المغلقة بمعنى الزوال الحتمي، ویجعلھا رھناً بـ فعالیة الفكرة + فعالیة الإنسان 

بدأ ا تشرع في الحركة، أي عندما ت+ فعالیة المجتمع بقولھ: "تكسب الجماعة الإنسانیة صفة (المجتمع) عندم
في تغییر نفسھا من أجل الوصول إلى غایتھا. وھذا یتفق من الوجھة التاریخیة مع لحظة انبثاق حضارة 

وھذه العناصر الثلاثیة، الإنسان والتراب والزمن، إذا ما لم یحسن الإنسان استغلالھا فإنھا لا  ،29معینة"
 تختفي لكنھا تعود لسیرتھا الأولى وتصبح خاملة.

 المبحث الثالث: مقارنة عامة بین الرؤیة الإسلامیة والغربیة للحضارة
ھا وتصنیفھا، فتتفق الرؤیة تتباین الرؤى حول موضوع الحضارة من حیث عوامل تطورھا ودورت

الإسلامیة مع الرؤیة الغربیة في بعض النقاط بینما تختلف في أخرى، في ھذا المبحث سنتناول في ثلاث 
 مطالب أوجھ الاتفاق والاختلاف بین الرؤیتین.

  على مستوى نشأة الحضارة
ز لابد منھ لقولھ ع تتفق الرؤیة الإسلامیة في أن من أسباب نشأة الحضارات "معیار الخلافة" الذي

مَاءَ وَیَسْفكُِ وَإذِْ قاَلَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئكَِةِ إنِِّي جَاعِلٌ فِي الأَْرْضِ خَلِیفَةً ۖ قَالوُا أتََجْعَلُ فِیھَا مَنْ یفُْسِدُ فِیھَا وجل:   الدِّ
سُ لكََ ۖ قَالَ إنِِّي أعَْلمَُ مَا لاَ تعَْلَ   ).30(البقرة: الآیة  مُونَ وَنَحْنُ نسَُبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنقَُدِّ
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فالرؤیة الإسلامیة تستمد رؤیتھا لنشأة الحضارة أولاً مما ورد في القرآن الكریم كأسمى مصدر یعلو 
ولا یعُلى علیھ، فالتصور الصحیح القائم على منھج التوحید الخالص � عز وجل ھو الفطرة التي فطر الله 

رب الجاھلیون الذین كانوا غارقون في عبادة الأوثان والأصنام الناس علیھا، وھذا التوحید ھو ما دفع الع
إلى بناء حضارة عالمیة لا زالت تعیش حتى یومنا ھذا وامتدت حتى وصلت مناطق جنوب شرق آسیا شرقاً، 

زل الوحي إلى أن ن -علیھ السلام-وشبة جزیرة أیبیریا غرباً، عن طریق الخلافة التي بدأت مع خلق النبي آدم 
 واستمر عن طریق الخلفاء الراشدین ومن بعدھم عن طریق تمسكھم بھذا المعیار. نبي على ال

ولأن الحضارة لا تنشأ إلا إذا كان الإنسان مھیأ عقلیاً لھا حث القرآن الكریم على طلب العلم والقراءة 
نْسَانَ مِنْ 1اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿لقولھ عز وجل:  ﴾ الَّذِي عَلَّمَ 3﴾ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأْكَْرَمُ ﴿2عَلَقٍ ﴿ ﴾ خَلَقَ الإِْ

نْسَانَ مَا لمَْ یَعْلَمْ ﴿4باِلْقَلَمِ ﴿ ). فقد اعتبر القرآن الكریم العلم والقراءة من أسباب قیام 5-1(العلق:  ﴾4﴾ عَلَّمَ الإِْ
ھذا دلالة على أھمیة العلم وتطور الحضارة وقد حث الدین الحنیف على طلب العلم ولو كان في الصین! و

 في نشأة وقیام الحضارة وضمان دیمومتھا والعلم في الإسلام مرتبط بالتصور الصحیح. 
علاوة على أن اعتبار منظومة القیم التي ترتكز على الالتزام بتعالیم الدین واجتناب نواھیھ من أسباب 

ھا المجتمع فالفراغ الروحي یؤدي إلى قیام الحضارات، لأن رابطة الدین أقوى وأوثق رابطة یجتمع علی
الانحلال والأخیر ینُذر بزوال الحضارة وفقدانھا لخواصھا التي قامت علیھا فتذوب تلك الحضارة بین باقي 
الأمم وتنتھي بالاندثار بعد فقدانھا للعناصر وللخواص التي قامت على أساسھا. ویؤكد على ذلك "أبو خلیل" 

لإسلامیة جعلت من أوُلى دعائمھا: الإیمان با� الواحد، الخالق، قیوم السماوات بقولھ: "وحضارتنا العربیة ا
 أن -أینما كانوا، وحیثما حلوا-والأرض، ومن ھذه الدعامة تفرعت بقیة الأمُور الاعتقادیة، وعلمت الناس 

ن لحیاة، بعد أیأخذوا من ھذه الدُنیا العلم والمعرفة، وأوجبت إنھاض العقل، للتعرف على حقائق الكون وا
 .30جعل الله الإنسان خلیفتھ في الأرض"

إن ھذا التصور الإسلامي للحضارة الذي یتكون من الدین كأساس والثقافة والعمران قاد لنشأة 
واستمرار الحضارة الإسلامیة. بینما، نجد لدى التصور الغربي الدین لا یُعد جزءاً أساسیاً فھم یضعونھ 

س الحضارة. فالرؤیة الغربیة لنشأة الحضارة ھي المدنیة والتي بدورھا الانتقال عنصر من عناصر الثقافة ولی
من الریف إلى المدن والعمران حیث التطور والتمدن، والثقافة التي تشمل مفاھیم عدة منھا: المعتقدات، 

مجتمع في أن الوالعادات والتقالید، التاریخ، الفنون. عدھا الغرب عوامل، واتفق الغرب مع الرؤیة الإسلامیة 
والروابط الاجتماعیة من أھم العوامل في نشأة وقیام الحضارات وبقائھا فالدول تنشأ وتسقط، ولكن تبقى 
المجتمعات محتفظة بحضارتھا، وبھذا تشترك الرؤیة الغربیة مع الإسلامیة في أن عامل المجتمع فعال أكثر 

 من الدولة في نشأة واستمرار الحضارة.
 الدورة الحضاریةعلى مستوى 

من ناحیة الدورة الحضاریة منذ النشأة إلى الزوال، ففي الفكر الإسلامي نجد أن زوال الحضارة لیس 
أمراً حتمیاً، بمعنى أن الحضارة لا تسیر في دائرة مغلقة، فالحضارة قد تمر بمراحل ضعف ووھن ومرض 

ا. أما في الفكر الغربي، فیرى أن زوال إلا أنھا لا تزول، بل تعود لتنھض مرة أخرى لتعود لسابق عھدھ
الحضارة أمر حتمي، وقد تنبأ "أوسفالد شبنغلر" بتدھور وزوال الحضارة الغربیة بسبب ما آلت إلیھ من 

 تقدیس للجانب المادي أكثر من أي شيء أخر وأھملت الدور المعنوي والأخلاقي والاجتماعي.
  
  



  عامر علي النعیمي 
 

  

 2023جانفي  -32 عدد:لا                                                                                                                 614

 على مستوى تصنیف الحضارات
ت إلى بائدة وصغرى وكبرى، ومن المنظور الإسلامي فإن الحضارات القدیمة یتم تصنیف الحضارا

والسابقة البائدة لا یمكن أن تكون أصل لحضارة ناشئة جدیدة. وعند استحضار التاریخ نرى أن الحضارة 
الإسلامیة عندما قامت فلم تقوم على بقایا حضارات سبقتھا، بل قد وُلدت مع نزول الوحي على سیدنا محمد 

ومنذ ھجرتھ من مكة إلى یثرب وإطلاقھ علیھا اسم المدینة المنورة واتخاذھا عاصمة  -علیھ الصلاة والسلام-
للدولة الجدیدة من ھنا بدأت الحضارة الإسلامیة بالبزوغ وقامت بإسقاط أكبر إمبراطوریتین في ذلك العصر، 

ة ر حضارتین آنذاك فھي حضارة أصیلالإمبراطوریة الفارسیة، والإمبراطوریة البیزنطیة، وقضت على أكب
 لم تكن نابعة من حضارات سابقة.

إلا أن الفكر الغربي ومن أبرزھم "أرنولد توینبي" الذي یصُنف الحضارات إلى صنفان: حضارات 
أصیلة، ویعُرفھا بالحضارات التي لم تشتق من حضارات سابقة فھي ولیدة نفسھا ولم تأخذ من غیرھا، وھي 

رة وادي الرافدین" و "حضارة وادي النیل". وحضارات مُشتقة، ویصُنف الأخیرة حسب تصنیفھ "حضا
على شمولھا لجمیع الحضارات اللاحقة فیصلھا بصلة البنوة بالحضارات التي سبقتھا وھو بذلك یعتبر 

 الحضارة الإغریقیة والرومانیة وما تلاھا نتاج للحضارة الغربیة الیوم وجزءاً منھا.
 ضارات حسب العامل الدیني فھي تقُسم إلى ثلاثة أقسام: أما تصنیف الح   

، ةالحضارة الھندی، الحضارة الصینیة، الحضارة الإسلامیة، : الحضارة المسیحیة الغربیةحضارات كُبرى
 الحضارة الأمیركیة اللاتینیة.

 حضارة الشرق الأقصى.، الحضارة الإفریقیة، : الحضارة الیابانیةحضارات صُغرى
، ریقیةالحضارة الإغ، الحضارة المسیحیة الشرقیة، الحضارة البابلیة، : الحضارات الشعبیةبائدةحضارات 

 الحضارة الھیلینیة.، الحضارة الفرعونیة
 الخاتمة وأھم النتائج

ختاماً، ومما تم استعراضھ في ھذه الدراسة، ینكشف لنا تعدد وتنوع المفاھیم حول الحضارة واختلاف 
عناصرھا ودورتھا لدى كل مؤرخ من الذین ورد ذكرھم في الدراسة، مع الفارق في منظور النظریات حول 

  كلاً من الفكر الإسلامي والغربي حول الحضارة.
ومن خلال ھذه الدراسة، والبحث في مفھوم الحضارة وعناصر تكوینھا، انتھت الدراسة إلى مجموعة 

  نتائج وھي على البیان الآتي:
  ثیرة وتكاد جمیعھا تتفق في أن الحضارة مرحلة وعصر ذھبي من التطور الإنساني.. للحضارة مفاھیم ك1
  . الحضارات البائدة لیست جزءاً أصیلاً للحضارات الناشئة من المنظور الإسلامي.2
. زوال الحضارة عند "مالك بن نبي" لیس حتمیاً لأنھ مرتبط بفعالیة الفكرة والإنسان والمجتمع وھو یلتقي 3

  ع الرؤیة الإسلامیة للحضارة.في ذلك م
  . یتفق "ابن خلدون" مع "مالك بن نبي" في أن العنصر الفعال في الحضارة ھو العامل الدیني.4
. فسر "ابن خلدون" نظریة الحضارة في شكل الدولة، ووضعھا في دورة دائریة مغلقة فزوال الحضارة 5

  في نظریتھ أمر حتمي.
شبیھة بالكائن الحي البیولوجي، وتمر الحضارة بأطوار تبدأ بالولادة . الحضارة عند "أوسفالد شبنغلر" 6

  وتنتھي بالشیخوخة حتى تموت وتنتھي فحتمیة الزوال لا مفر منھا.
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. الدین لیس من عناصر الحضارة في الفكر الغربي فالدین جزء من الثقافة وھذا یختلف مع رؤیة الفكر 7
  في نشأة ودیمومة الحضارة.الإسلامي الذي ینظر إلى الدین كأھم فاعل 

. البداوة سابقة على الحضارة وھي طور بدائي أولي من أطوارھا، ومرحلة الحضارة ھي نتیجة الانتقال 8
  من مرحلة البداوة إلى مرحلة التمدن والتحضر والإقامة في الحواضر والمدن وھو الاستقرار.

بي" في العلاقات الاجتماعیة في أن كلاً منھما . الرابطة العصبیة عند "ابن خلدون" تشترك مع "مالك بن ن9
یكونان في بدایة نشأة الحضارة أقوى وأوثق من مراحل الترف والعمران عند "ابن خلدون" ومراحل 

  سیطرة وتحرر الغرائز عند "مالك بن نبي".
العامل و. تشترك النظریات في مجموعھا في أن مقومات الحضارة تشتمل على العامل الجغرافي والبیئي، 10

  العقائدي والدیني، وعامل المجتمع والثقافة، والعامل الاقتصادي.
. قامت دول بارتكازھا على العامل الدیني والعصبي في نظریة "ابن خلدون" كالدولة العباسیة والدول 11

 السعودیة الثلاث.
  :التوصیات

  بالنقاط التالیة:ومما توصلنا إلیھ من نتائج في ھذه الدراسة، وعلى ضوء ذلك نوصي 
. ضرورة التركیز على الرابطة العصبیة في نظریة "ابن خلدون" وتخصیص دراسة منفصلة لھا مع 1

مقارنتھا مع المجتمعات المدنیة الحدیثة التي ترُكز على الفرد كعنصر فعال في المجتمع وتغفل دور الأسرة 
  ارات المعاصرة.مع استنباط آثار غیاب ھذه الرابطة العصبیة على مستقبل الحض

. اللغة تبرز كمكون رئیسي ومظھر من مظاھر الحضارة والبعض یضعھا في خانة الثقافة، إلا أنھا لم توُلَ 2
اھتمام المؤرخین والباحثین، فإذا كانت اللغة عنصر ھام في الحضارة، نجد عدة حضارات مثل: الحضارة 

وھذا یتطلب دراسة مستفیضة في اللغة كعنصر الإسلامیة التي تحوي العدید من اللغات والغربیة كذلك، 
  من عناصر الحضارة.

. الفكر الإسلامي یرى أن زوال الحضارة الإسلامیة لیس حتمي، ولم یتطرق لباقي الحضارات، فھل 3
  الرؤیة الإسلامیة تنطبق على باقي الحضارات المعاصرة الیوم وھذا یتطلب دراسة فقھیة في ھذا الصدد.

ارات في نفس العرق الإنساني، وبعضھا تشمل وتمتد لأعراق متعددة، وھذا یتطلب . تشترك بعض الحض4
  دراسة للحضارات القائمة على الأساس العرقي وما إذا كان العامل العرقي مؤثر في نشأة الحضارة.

. تتفق الرؤیة الإسلامیة مع الغربیة في أن عنصر المجتمع عامل مھم في استمرار الحضارات. بینما، 5
أن بعض المنظرین الغربیین یتكھنون بحتمیة زوال الحضارة الغربیة، فھل قصدوا زوال الدولة أو  نرى

التكتلات الغربیة القائمة مع احتفاظ المجتمع بملامح حضارتھ وھذا ھو "التدھور" أم زوال تام لمعالم 
كان زوال الحضارة  الحضارة؟ وھذا التساؤل یدعو لدراسة في نظریة ھؤلاء المنظرین ومقاصدھا وما إذا

  حتمي أم یقتصر على مراحل التدھور والانحطاط.
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